بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد  لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم :
لقد اتخذت حكومتنا قرارات وقائية استثنائية في هذا الظرف الاستثنائي وفي هذه النازلة الخطيرة كما اتخذه كثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية بناء على فتاوى أهل الاختصاص من طب وشرع واقتصاد واجتماع  ومن تلك القرارات التي اتخذت بفتاوى العلماء :
* -   إغلاق المساجد وتعليق الصلاة الجماعة والجمعة .. وقد ظهر بعض الذين لا نصيب لهم في الفهم الصحيح يلبسون على النّاس ويندفعون بالعواطف ويستنكرون على ولاة الأمر هذه القرارات وهذه الفتوى وخرجوا يستدلون على استنكارهم بقوله تعالى :{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا} وأنزلوا الآية على غير معناها الصحيح ، وسأذكر بعض أقوال المفسرين ثم ننظر هل حقا
هذه الآية تنطبق على ما وقع أم أن ذلك تلبيس منهم وتضليل للرأي العام وتحريض على عدم الاكتراث على أوامر ولي الأمر للأخذ بالأسباب الوقائية التي تحفظ النفوس ، وتحريض على عدم التعاون معه ، وتحريض لمواصلة بما يسمى الحراك فإن من لم يرض بهذه القرارات الصائبة فإنما يقرر ويدعم من يتحدون ولي الأمر ويحملون فكر الخوارج وأهل الهواء .
قال ابن جرير إمام المفسرين (2/519): وتأويل قوله: (ومن أظلم) ، وأي امرئ أشد تعديا وجراءة على الله وخلافا لأمره، من امرئ منع مساجد الله أن يعبد الله فيها؟
قال - رحمه الله - بعد أن حكا ثلاثة أقوال في الآية : وهي قول ابن عباس ومجاهد: إنه عني به الروم إذ خربوا بيت المقدس، وقول غيره إنه عني " بخت نصر " لما خربه، وقول من قال: إنما عني به المشركين إذ صدوا النبي عليه السلام عن المسجد الحرام..
قال أبو جعفر: وأولى التأويلات التي ذكرتها بتأويل الآية قول من قال: عنى الله عز وجل بقوله : (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه) النصارى.
وذلك أنهم هم الذين سعوا في خراب بيت المقدس، وأعانوا بختنصر على ذلك، ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بختنصر عنهم إلى بلاده. فلم يزل خرابا حتى بناه المسلمون في زمن عمر بن الخطاب .
والدليل على صحة ما قلنا في ذلك، قيام الحجة بأن لا قول في معنى هذه الآية إلا أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرناها، وأن لا مسجد عنى الله عز وجل بقوله: (وَسَعَى فِي خَرَابِهَا) ، إلا أحد المسجدين، إما مسجد بيت المقدس، وإما المسجد الحرام. وإذ كان ذلك كذلك  وكان معلوما أن مشركي قريش لم يسعوا قط في تخريب المسجد الحرام، وإن كانوا قد منعوا في بعض الأوقات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الصلاة فيه = صح وثبت أن الذين وصفهم الله عز وجل بالسعي في خراب مساجده، غير الذين وصفهم الله بعمارتها.
إذ كان مشركو قريش بنوا المسجد الحرام في الجاهلية، وبعمارته كان افتخارهم، وإن كان بعض أفعالهم فيه، كان منهم على غير الوجه الذي يرضاه الله منهم.
وأخرى، أن الآية التي قبل قوله: (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه) ، مضت بالخبر عن اليهود والنصارى وذم أفعالهم، والتي بعدها نبهت بذم النصارى والخبر عن افترائهم على ربهم، ولم يجر لقريش ولا لمشركي العرب ذكر، ولا للمسجد الحرام قبلها، فيوجه الخبر - بقول الله عز وجل: (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه) - إليهم وإلى المسجد الحرام.
وإذْ كان ذلك كذلك، فالذي هو أولى بالآية أن يوجه تأويلها إليه، وهو ما كان نظير قصة الآية قبلها والآية بعدها، إذ كان خبرها لخبرهما نظيرا وشكلا إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بخلاف ذلك، وإن اتفقت قصصها فاشتبهت.
فإن ظن ظان أن ما قلنا في ذلك ليس كذلك، إذْ كان المسلمون لم يلزمهم قط فرض الصلاة في [المسجد المقدس، فمنعوا من الصلاة فيه فيلجئون] توجيه قوله :
(ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه) إلى أنه معني به مسجد بيت المقدس - فقد أخطأ فيما ظن من ذلك.
وذلك أن الله جل ذكره إنما ذكر ظلم من منع من كان فرضه الصلاة في بيت المقدس من مؤمني بني إسرائيل، وإياهم قصد بالخبر عنهم بالظلم والسعي في خراب المسجد.
وإن كان قد دل بعموم قوله: (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه) ، أن كل مانع مصليا في مسجد لله،  فرضا كانت صلاته فيه أو تطوعا-، وكل ساع في إخرابه فهو من المعتدين الظالمين.
وأما ابن كثير - رحمه الله - فبعد  أن ذكر الاختلاف في معنى من منع المساجد وسعى في خرابها قال (1/388): ثُمَّ اخْتَارَ ابْنُ جَرِيرٍ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ قُرَيْشًا لَمْ تَسْعَ فِي خَرَابِ الْكَعْبَةِ. وَأَمَّا الرُّومُ فَسَعَوْا فِي تَخْرِيبِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.
قُلْتُ (أي ابن كثير) : الذِي  يَظْهَرُ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ-الْقَوْلُ الثَّانِي، كَمَا قَالَهُ ابْنُ زَيْدٍ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ لِأَنَّ النَّصَارَى إِذَا مَنَعَتِ الْيَهُودَ الصَّلَاةَ فِي الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ، كَأَنَّ دِينَهُمْ أَقْوَمُ مِنْ دِينِ الْيَهُودِ، وَكَانُوا أَقْرَبَ مِنْهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ ذِكْرُ اللَّهِ مِنَ الْيَهُودِ مَقْبُولًا إِذْ ذَاكَ؛ لِأَنَّهُمْ لُعِنُوا مِنْ قَبْلُ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
َأَيْضًا فَإِنَّهُ تَعَالَى لَمَّا وَجَّهَ الذَّمَّ فِي حَقِّ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، شَرَعَ فِي ذَمِّ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ أَخْرَجُوا الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهِ مِنْ مَكَّةَ، وَمَنَعُوهُمْ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَأَمَّا اعْتِمَادُهُ عَلَى أَنَّ قُرَيْشًا لَمْ تَسْعَ فِي خَرَابِ الْكَعْبَةِ، فَأَيُّ خَرَابٍ أَعْظَمُ مِمَّا فَعَلُوا؟
أَخْرَجُوا عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ، وَاسْتَحْوَذُوا عَلَيْهَا بِأَصْنَامِهِمْ وَأَنْدَادِهِمْ وَشِرْكِهِمْ.
كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَمَا لَهُمْ أَلا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [الْأَنْفَالِ:34].
وَقَالَ تَعَالَى: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ* إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} [التَّوْبَةِ:17، 18] .
وَقَالَ تَعَالَى: {هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فتَصُيِبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [الْفَتْحِ: 25] .
فَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ} [التَّوْبَةِ: 18] .
فَإِذَا كَانَ مَنْ هُوَ كَذَلِكَ مَطْرُودًا مِنْهَا مَصْدُودًا عَنْهَا، فَأَيُّ خَرَابٍ لَهَا أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ؟ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ عِمَارَتِهَا زَخْرَفَتَهَا وَإِقَامَةَ صُورَتِهَا فَقَطْ، إِنَّمَا عِمَارَتُهَا بِذِكْرِ اللَّهِ فِيهَا وَإِقَامَةِ شَرْعِهِ فيها، ورفعها عن الدنس والشرك.
قلت : وقد رد هذا الذي ذهب إليه ابن كثير أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير ابن  جرير ونصر ما ذهب هذا الأخير فليراجع تفسيره المشار إليه آنفا  .
وأما القرطبي – رحمه الله - فقد جعل ذلك عاما في جميع المساجد إلى يوم القيامة وهو الصحيح  فقال : (2/77): بعد أن حكا الأقوال التي ذكرها ابن جرير :
وقيل: المراد من منع من كل مسجد إلى يوم القيامة، وهو الصحيح، لأن اللفظ عام ورد بصيغة الجمع، فتخصيصها ببعض المساجد وبعض الأشخاص ضعيف، والله تعالى أعلم.
الثالثة- خراب المساجد قد يكون حقيقيا كتخريب بختنصر والنصارى بيت المقدس ... ويكون مجازا كمنع المشركين المسلمين حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام، وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خراب لها.
قلت : تأمل هذا جيدا يعني تعطيل الصلاة بمنع إقامتها وليس لسبب آخر ووباء نزل
بالأمة .
وإلى هذا ذهب الشيخ السعدي فقال (1/63): أي: لا أحد أظلم وأشد جرما، ممن منع مساجد الله، عن ذكر الله فيها، وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات.
{وَسَعَى} أي: اجتهد وبذل وسعه {فِي خَرَابِهَا} الحسي والمعنوي، فالخراب الحسي: هدمها وتخريبها، وتقذيرها، والخراب المعنوي: منع الذاكرين لاسم الله فيها، وهذا عام، لكل من اتصف بهذه الصفة، فيدخل في ذلك أصحاب الفيل، وقريش، حين صدوا رسول الله عنها عام الحديبية، والنصارى حين أخربوا بيت المقدس، وغيرهم من أنواع الظلمة، الساعين في خرابها، محادة لله، ومشاقة، فجازاهم الله، بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا، إلا خائفين ذليلين، فلما أخافوا عباد الله، أخافهم الله، فالمشركون الذين صدوا رسوله، لم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا، حتى أذن الله له في فتح مكة، ومنع المشركين من قربان بيته، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} .
وأصحاب الفيل، قد ذكر الله ما جرى عليهم، والنصارى، سلط الله عليهم المؤمنين، فأجلوهم عنه.
وهكذا كل من اتصف بوصفهم، فلا بد أن يناله قسطه، وهذا من الآيات العظيمة، أخبر بها الباري قبل وقوعها، فوقعت كما أخبر.
قلت : تأمل كيف جعل ذلك من فعل الكفار من أهل الكتابين والمشركين ومن فعل فعلهم أي منع الصلاة بتخريب المسجد من أجل منع العبادة والذكر ليس إلا ..
والتحقيق: أن المتأمل في الآية وسبب نزولها وما فسره العلماء يدرك أن ذلك المنع كان لذات الصلاة ، وذات الذكر فيها ، وذات العبادة وليس لعلة وقعت أو نازلة نزلت بالمسلمين . فعلقوا الجماعة والجمعة حرصا منهم على حفظ الكليات الخمس وأعظمها النفس ، التي جاءت كل الشرائع بحفظها ، فجعلوا هذه القرارات تفاديا لانتشار الوباء الذي يفتك بالنفوس ، فهل هذه الآية تنطبق على واقعنا حتى يقال أن ولاة أمر المسلمين منعوا مساجد الله لذات العبادة والذكر ؟؟؟
الجواب بالطبع  لا أبدأ ؛ ليس ذلك كذلك ؛ فإن الواقع يكذب ذلك ، وتعليقهم الصلوات والجماعة والجماعات ليس من أجل ذات العبادة ، ولا ذات ذكر الله وإنّما هي من أجل الضرر والوباء الذي نزل ..
والدليل أنهم ما منعوا المساجد لذات العبادة أنهم يرفعون النداء، والأذان من أجل إقامة الصلاة في أوقاتها فلو كان المنع والخراب من أجل ذات العبادة ما كانوا ليسمحوا برفع الأذان في كل وقت .
وأضف إلى ذلك أن هذه القرارات وقائية استثنائية ليست مستدامة كما هو حال من يمنع مساجد الله فيمن منعها لذات الصلاة وذات العبادة فيها، ويسعى في خرابها الخراب الحسي والمعنوي ؛ فلا دليل في الآية على ما فسروها ، بل هو من تحريف كلام الله ؛ لاختلاف المقصدين ، والشريعة مبنية على المصالح ودرء المفاسد،  قال السعدي في منظومته :
الدين مبني على المصالح  * *  في جلبها والدرء للمفاسد
فإن تزاحم عدد المصالح * * يقدم الأعلى من المصالح
وصده تزاحم المفاسد * * يرتكب الأدنى من المفاسد
ودَرْءَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.
والشريعة وضعت لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم ، والمصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة: والضرر يزال ، ولا ضرر ولا ضرار  وغير ذلك من القواعد الشرعية العظيمة ..
ثم أنتم ما لكم ولهذا الأمر أليس هذا للعلماء وأهل الاختصاص، وقد أفتوا باتخاذ هذه القرارات وأنها صائبة ضرورية لتفادي الوباء..
أضف إلى ذلك فأنتم رعية لولاة أمركم فما لكم إلا الاتباع والطاعة في المعروف وبهذا أمركم الله  تعالى فقال : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } (59) النساء .
وأولو الأمر  هم العلماء والأمراء جميعا وقد اتفقوا على هذه القرارات .. فإذا حصل الاتفاق منهما كان واجبا على الرعية السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم بأي وجه من وجه الخروج .
واتخاذ ولاة الأمور لهذه القرارات من تحمل المسئولية التي أنيطت بأعناقهم فَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...)). البخاري (893).
فطاعتهم واجبة في المعروف  وطاعتهم عبادة ، وهم إذا أحسنوا فالأجر للجميع لنا ولهم ، وإن أساءوا فالأجر لنا وعليهم الوزر، والذنب ، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((..  فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم )). أخرجه البخاري وأحمد .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَيَلِيكُمْ بَعْدِي وُلَاةٌ، فَيَلِيَكُمُ الْبَرُّ بِبِرِّهِ، وَالْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ، وَصَلَّوْا
وَرَاءَهُمْ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ»المعجم الأوسط للطبراني (6310) سنن الدارقطني (1759).
عن شريح بن عبيد قال ، أخبرني جبير بن نفير، وكثير بن مرة، وعمرو بن الأسود، والمقدام بن معدي كرب، وأبو أمامة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أما هذا الأمر إلا في قومك؟ قال: «بلى» . قال: فوصهم بنا، فقال لقريش: «إني أحذركم الله أن تشقوا على أمتي من بعدي» ثم قال للناس: «سيكون من بعدي أمراء، فأدوا إليهم طاعتهم، فإن الأمير مثل المجن يتقى به، فإن صلحوا واتقوا وأمروكم بخير فلكم ولهم، وإن أساءوا وأمروكم فعليهم، وأنتم منهم براء، وإن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم)) معجم الطبراني (7515) ومسند الشاميين له( 1645).والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (2832)قال الألباني : إسناده ضعيف. وخرج الإمام أحمد الجزء الأخير منه (23815) وقال محققه (39/237) حديث حسن .كما خرجه أبو داود في سننه (4889) وقال الألباني صحيح لغيره .
فلا تستهينوا بهذا الوباء الفتاك ، واحذروا الذهاب إلى أماكن وقوعه ، واتقوه كما يتقى الأسد فقد قال من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم : (( وفر من المجذوم فرار من الأسد )).
وإذا نابكم أمر فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم ، وقد أفتى أهل العلم بجواز غلق المساجد للحاجة والمصلحة والضرورة ، فقد أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين ، واللجنة الدائمة وهيئة كبار وغيرهم من علماء المملكة كما أفتى عندنا لجنة الفتوى بذلك ، فلا تسمع أخي لكل ناعق يريد أن يزج بك في الضرر والهلاك ويريد لك أن تخسر أخرتك قبل دنياك .
2 –  ومن القرارات أيضا " الحجر الطبي أو الصحي " وهذا أدلته كثيرة ، بل إن علماءنا قالوا أن أول من قعد وأصل للحجر الطبي هو النبي صلى الله عليه وسلم :
ففي موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني (3/1145) باب هل الفرار من أرض الطاعون طعن في التوكل؟ وهل الأخذ بأسباب منع العدوى طعن في التوكل؟
السائل: سمعت لك شريطاً تقول فيه أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وضع أصل الحِجْرِ الطبي المعروف الآن.
قال الشيخ: نعم.الهدى والنور" (212/ 28: 23: 00)
وهذه بعض الأدلة : عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِي: «أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنَ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ».هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
فقوله صلى الله عليه وسلم : (( لَيْسَ مِنَ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ )) دليل على التغريب للمصاب بالوباء أن لا يخرج من الأرض التي أصيب فيها حتى لا ينقل الوباء معه ..
وقَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ». حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ.
وهذا نص في غاية القوة للاستدلال على الحجر الطبي ، فيمنع الداخل إلى أرض أو قرية بها وباء ، كما يمنع من فيها الخروج منها .
وقال صلى الله عليه وسلم : ((وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، بَعْدُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ)). متفق عليه .
وفي الموطأ 1603- مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ، وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ اللهِ. لاَ تُؤْذِي النَّاسَ. لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ. فَجَلَسَتْ.
فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذلِكَ. فَقَالَ لَهَا: إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ، قَدْ مَاتَ، فَاخْرُجِي. فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيّاً، وَأَعْصِيَهُ مَيِّتاً.
وهذا أيضا فيه الأمر للمصاب باعتزال النّاس وأماكن تجمعهم وعدم حضور مكان العبادة فلو كان رجلا لأمره بذلك فلا فرق بين الرجل المرأة في الإصابة بالوباء ..
وانظروا إلى جوابها الذي يبين عظمة ذلك الجيل  لما قال لها الرجل بعد ذلك :" إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ، قَدْ مَاتَ، فَاخْرُجِي. فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيّاً، وَأَعْصِيَهُ مَيِّتاً".
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تديموا النظر إلى المجذومين)) سنن ابن ماجة (3543) قال الألباني] حسن صحيح. ووجه الدليل منه أنه إذا كان مجرد النظر إلى المجذوم منهي عنه فكيف بمجالسته وملامسته ؟؟
وفي شعب الإيمان للبيهقي 1295  عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: " إنا قد بايعناك فارجع  رواه مسلم في الصحيح.
وفيه الدليل على منع ملامسة الموبوء أي المريض فإن النبي صلى الله عليه وسلم : مع أنه سيد المتوكلين أخذ بالسبب وهو عدم مصافحته لأنه كان يبايع الصحابة بالمصافحة ، فأرسل إليه أن أرجع فقد بايعناك دون مصافحة ولا ملامسة لتفادي العدوى .
ويؤكده هذا الأثر عن الزبير حواري رسول الله ففي شعب الإيمان للبيهقي(1296) عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: " أقبلت إلى الزبير يوما وأنا غلام وعنده رجل أبرص فأردت أن أمس الأبرص فأشار إلي الزبير فأمرني أن أنصرف كراهية أن أمسه "
والخلاصة أن هذه القرارات الوقائية في مصلحتك أنت أيها المسلم بالدرجة الأولى ، فهي حفظا على سلامتك فخذ بالأسباب ، وتوكل على العزيز الوهاب ، واتبع إرشادات أهل الاختصاص من أهل الطب ، والشرع وصحح نيتك واجعلها قربة تؤجر عليها .
أسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عن البلاء والوباء وأن يحفظ المسلمين منه ، وأن يجعله كفارة وشهادة لمن ماتوا به إن ربي سميع قريب مجيب .
كتبه أبو بكر يوسف لعويــسي 
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